
 
 6المحاضرة 

 لمفدي زكريا الإلياذة
 

الشيخ زكرياء بن سليمان بن يحيى بن الشيخ سليمان بن  هوالتعريف بالشاعر:
 .الجزائر ، في جنوببغرداية ببني يزقن ،1908 سنةالحاج عيسى، ولد 

بمسقط رأسه ثم رحل إلى تونس وأكمل دراسته مية في الكتاب، يبدأ حياته التعل    
، ولما قامت الثورة انضم إليها فكان شاعر الثورة بالمدرسة الخلدونية ثم الزيتونية

. وافته 1959ثم فر منه سنةدخل السجن مرات عديدة وعضوًا في جبهة التحرير، 
 .ونقل جثمانه إلى مسقط رأسه 1977 بتونس سنةالمنية 

تحت ظلال الزيتونة سنة ، 1961اللهب المقدس صدر سنة  من مؤلفاته 
كتب ، 1972سنة الجزائر  إلياذة، 1976صدر سنة  الأطلس، من وحي 1965
 محمد فوزي ولحّنه الملحن المصري الوطني الجزائري النشيد

 :الجزائر إلياذةموضوع 

تتكون من ألف بيت وبيت هي وبلا شك أروع ديوان يروي تاريخ وبطولات الجزائر،   
 ويستعرضعلى امتداد تاريخ الجزائر،  الاحتلالناضل ضد  شعبتحكي قصة 
ملوك شخصياتها ك أهموبطولات الجزائر من خلال عرض  أمجاد الشاعر فيها
تهم في تاكفاريناس  فيرموس وغيرهم وبطولاو  يوباو  يوغرطةو  ماسينيسا الأمازيغ من

 يقول: ر ضد الغزو الروماني، والوندالي و البيزنطي.....الدفاع عن بلدهم  الجزائ

 دعوا مسينيسا يردد صدانا              ذروه يخلد زكى دمانا

 مدى الدهر كيف كسبنا الرهانا           خلوا سفاكس يحكي لروما و 

 بزامة لم يرضى فيها الهوانا             كيف إذا ظافرا ماسينيسا و 
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 و أقسم أن لا يعيش جبانا               كم ساوموه فثار إباءو 
 

مين إلى مسلالدخول و  الإسلامييروي تاريخ الجزائر في الحكم  إلى جانب هذا
بفضل المبادئ السمحة التي وتعايشهم مع العرب.  وقبول الأمازيغ الإسلام الجزائر 
 ا تعاليمه التي تسعى لنشر العدالة والحرية ... هجاءت ب

ناوهبنا العروبة جنسا ودينا                                   بما وهبنا قد رضينا وا 
 ويجمع شملا  رفعنا جبيناإذا كان هذا يوحد صفا        

، وأهم الثورات والاستعمار الفرنسيثم احتلال الجزائر ص إلى الفترة العثمانية ثم يخل
التي قادتها المقاومة الشعبية، وعن جمعية العلماء المسلمين، والشيخ عبد الحميد بن 

 :لاتهويفتخر ببطو مؤسس الدولة الجزائرية قادر العبد  الأميرويقول في باديس، 

 أيا عبد قادر... كنت القديرا    وكان النظال طويلا عسيررا

 رب فكان النصيراشرعت الجهاد، فلباك شعب   وناجاك 

 يعرج إلى نوفمبر قائلا:و 

 نوفمبر جل جلالك فينا       ألست الذي بث فينا اليقينا؟

 سبحنا على لجج من دمانا     وللنصر رحنا نسوق السفينا

 ورحنا نفجر نارا ونورا              ونصنع من صلبا الثائرين

عن الاستقلال  والتضحيات والأمجاد والنضالولات لياذة بمسيرات البطالإ ترتبطو 
 ين والمشرق العربيربية عن فلسطعن الوحدة المغا وأعلامهاالجزائر  رجالاتوبعض 

 وكان الختام بالحديث عن الاستقلال ومنجزاته وبناء الدولة



جزائر وجبالها ومدنها وطبيعتها بجمال لل كان يتغنىهذه المواضيع  خضموفي 
 صويرها بداع الخالق في تالساحرة الخلابة وا  

 انع القادر  ويا روعة الص       الفاطر جزائر، يا بدعة

، من وحيهَاويا بابل الس احر  تلقّ       حر   بَ هَاروتُ بالسَّ

 وأشغله الغيبُ بالحَاضر        ويا جنَّةً غارَ منهَا الجنان

مُّ الجمَال  ويَسبَح في مَوجهَا الكافر            ويا لجةً يَستح 

اعر       في خاطري ويَا ومضةَ الحبّ   شراقةَ الوحي للشَّ  وا 

 لياذة:الإ خصائص 

 من القرآن والسنة، أفكارهفتشربت على التربية الدينية الشاعر نشأ :  القران الكريم
وألفاظه وقد ظهر ذلك  أفكارهمنه  الأساسي الذي كان يستقيالمنبع  والمصدر  فهو

 مثل قوله: حا في بنية قصائده لغة وتصويرا وموسيقىجليا واض

 وفي قدس جناتنا الناضرة    وجوه، الى ربها ناظرة 

سورة القيامة  الآية الكريمة فيمن  بنفس الجرس الموسيقي المنبعثبيت الفي نحس  
   .نه يطوع النص لفظا وموسيقىى إحت (ربها ناظرة إلىوجوه يومئذ ناضرة )

تمثل ي، و به والتأثرن الكريم من القرآ الأخذلتكون دالا على  الأبيات بعضتحضر 
 كما في قوله: بارزا وماثلا القرآنيحضور النص 

 زلزالها      وضج لعاصبك النيران  الأرضوزلزلت 

من  العارضزلزلت  ولطغيانهفيها فسادا؛  اثخيرات البلاد وع كلأإن المستعمر 
 .يوم القيامة وأهواللة ورة الزلز س الشاعر بذلك محاكيا تحت،



 :الدينية والتاريخيةاستدعاء الشخصيات -

الشاعر مجموعة من الشخصيات الدينية والتاريخية ويستدعيها وفق نصه يستحضر 
 الأنبياءالشعري ويبعثها من جديد خدمة لأفكاره ومن الشخصيات الدينية نجد بعض 

ها ن بطولاتيتبيبعض الشخصيات التاريخية لوعاد، نوح ...، و ، ادم، والرسل :عيسى
  .عديدة  مواقف عبر وتضحياتها وانجازاتها العظيمة

يشحن الكلمة ويصوغها   وهو ة موسيقى،أساسية في شعر الإلياذصية : خاالتكرار-
التي يبنى عليها  الأدواتنلحظه اللازمة التي تعد من  ما أولل ولعبنفس حماسي، 

 :  الإلياذةعلى طول  التي تتكرر بعد كل مقطعو التكرار 

 شغلنا الورى وملأنا الدنا 

 لصلاة ابشعر نرتله ك

 تسابيحه من حنايا الجزائر

 في أغلب الحالاتمكملة للمقطع من حيث الدفقة الشعورية  تأتياللازمة  أنونجد  

مثل المقاطع  مكثفةبصورة يتوالى و  الإلياذةبقوة في  النداءويحضر التكرار في تكرار 
لاعتزازه وفخره بوطنه لا سيما  التي يتحدث عن جمال الجزائر عبر الوصف المتوالي

متحركة بكل عناصرها و كصورة متعاقبة  ذلك التاريخ البطولي للجزائر يستعرضأنه 
 .تكرار يشد انتباه المتلقي  ،في مشاهد بطولية

يعمل يفتح المجال بين المتلقي والشاعر، و الذي  الاستفهامكما يتجلى التكرار في 
 قي بموجبها فاعلا ومنتجا، يقول:ح المتلويصب في المتلقي على التأثير

 وهل فت فيليب في عزمنا      وحط القساوسة في شأننا؟



 ؟بإصرارناوهل نابليون ومن وسمته       يداه استهان 

 وهل لافجري وطول السنين     اسطاع المروق بأطفالنا؟

فهو يسأل ليقدم  الغاية من الاستفهام هنا التقرير، فالشاعر على علم مسبق بالجواب
هام "هل" هنا الاستفأداة  أفادت، وقد روت الاستعمار وصمود الجزائرعلى جب الحجة

 ،زائرأبطال الج الشعب الجزائري، ولا نابليون بإصرار ط من عزمالنفي ففيليب لم يح
 .الجزائر أطفالتنصير  استطاعلافيجري الذي قاد حملته للتنصير،  الأسقفولا 

ث تلك الشحنة المنبثقة منه وتفجير مكامن وب بع بتكثيف دلاليتش عهبأنوا هذا التكرار 
 المتأججة.في النص وفي ذات الشاعر بطولات الجزائر 
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